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: الملخص  
إن هذا المقال يتحدث عن موضوعة السولان أو السوال في الشعر الملحون المغربي، 
باعتبارها مجموعة من السجججالاا الشججعرية التي هاججمشعا الشججعر الملحون المغربي، والتي هجر  

أو  البراعة والسعة العلمية وكلإرة الاطلاع،بين شجاعر ومجالسجيأ أو بين شجاعرين أو أكلإر ارعار 
هي عبارة عن ألغاز يسجججججتعرضجججججعا الشجججججاعر لبعي همجججججومأ  مجججججد هعجي ه  عن ال ع  والجوا  
وغلبتع  أمام الملأ، كما هبرز أن شججججاعر الملحون  د يشقم المعرفة العالمة من العلمال والخا ججججة 

د يأهي المجتمع المغربي، لكن السججلال   ويش لعا إلى العامة مكسججرا العرمية اللإقافية وراب ا فتاا
 في الشعر الملحون المغربي بقمد إعادة هرهيب الذاكرة أو في شكم عجائبي.

الشعر الملحون، السولان، السوال، هكسير العرمية، هرهيب الذاكرة،  الكلماا الم تاحية:
  عجائبي.

Abstract 

This article talks about the topic of Solan or Al-Sawal in Moroccan Al-

Melhoun poetry. It is a set of poetic debates contained in Moroccan Al-

Melhoun poetry, which takes place between a poet and his councils or 

between two or more poets to show ingenuity, scientific capacity and 

abundance of knowledge.They can also be puzzles that the poet reviews for 

some his opponents to make them unable to understand and answer, and 

thereby overcoming them in public. Moreover, this manifests that the poet of 

Almalhoun can take esotric knowledge from scholars and put it in plain 

words to the public, breaking the cultural hierarchy and linking the 

Moroccan cultural groups. Yet, the Question can be used in the Almalhoun 

poetry to rearrange priorities,mainly cultural, or it can come in a fantastic 

form. 

Keywords: salty poetry, solan, solan, hierarchy cracking, memory 

arrangement, miraculous 
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 على سبيم البدل:

ر، معياال بالعربيةشــــــعر النعتادها في شـــــعرية التي الموضـــــوعا  المجموعة من ظم شـــــعرال الملحون في ن  

 Paul»لكن بـببـداي يحمـل تميزا وصيــــــــــــــوصــــــــــــــيـة مغربيـة تيــــــــــــــدر عن ثقـافـة شــــــــــــــفهيـة أســــــــــــــ  لها بول  امتر 

 Zumthor»  الـيي يعتبر أن اليــــــــــــــو  وهو رغبـة في القول، ورغبة في الحياة، وهو ما يجعل كل الأشــــــــــــــيال

اعلين لمعيار، جكما نظم هؤلال الشــــعرال في موضــــوعا  صاصــــة لا يوجد لها مثيل في الشـــــعر بالعربية ا ،1تتكلمو

من هيه الموضـــوعا  ئيـــائد كاملة ومميزة ووف  بيـــمة مغربية صاصـــة، وبيلر فبننا ســـنقارب هيه الموضـــوعا  

ر، والموضـــوعا  التي يامعباللغة العربية الشـــعر شـــعرية التي يعتادها المتلقي في الالموضـــوعا  الفي إطارين اثنين: 

، فبن تلر الموضــوعا  كلهيختص بها الشــعر الملحون ولا نجد لها مثيف في  ا دواوين الشــعر المعياري، وفي كل، 

تتميز بالخيــــــن والغنى، وتبر  موهبة شــــــعرال الملحون وإلمامهم، وتعطي المتلقي فرصــــــة لفطفي على مكنونا  

الموضــــــــــــوعا  والتمييز في إطارها بين المكونا  الرمزية والمكونا  الحقيقية، ليكشـــــــــــــف ذلر التعال  والتداصل 

ومن  ،اليي لا شـر ســيســعفق في ئرالة وفهم وتفسـير وتأويل نيــوا الشــعر الملحون والبحث في دلالاتهابينها، 

 موضوعا  الشعر الملحون المغربي نيكر السولان أو السوال. فما مفهومق؟ وما هي أهم أغراضق؟

 : م عوم السولان أو السوالأولا

ولان أو الســـوَّال أســـالة يوجهها شـــاعر الملحون  لخيـــومق ئيـــد إلهار البراعة والقدرة، والســـوال إن الســـُ

لغةٌ في سـأل يسأل. ففي لسان العرب: ووسل  أسال سوالا: لغةٌ في سأل ، حكاها سيبويق، وئال ثعلن: سُوالا 

وار، وحكى أبو يزيد: هما يتساولان، فهيا يدل على أنها واو في الأصل على هيه اللغة، ولي   والا كجُوار وجو وسـو

وال وأســوولةوعلى بدل الهمز ؤول، وحكى ابن جني ســُ ول ة على هيه اللغة: ســ  . وإلى جانن أن الســوال 2. ورجل ســُ

أو الســـولان هي أســـالة، فهي بهيا المعنى أئرب إلى الســـجالا  الشـــعرية التي تاـــمنها الشـــعر الملحون المغربي، 

ي، أو هي العلمية وكثرة الاطف والتي تجري بين شـــاعر ومجالســـيق أو بين شـــاعرين أو أكثر رلهار البراعة والســــعة
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عبارة عن ألغا  يســـتعرضـــها الشــــاعر لبعد صيـــومق ئيــــد تعجيزهم عن الفهم والجواب وغلبتهم أمام الم . يقول 

و عن موضـوي السـولان في الشـعر الملحون: ويوجق الشـاعر لخيـمق جملة أسالة هي القيـيدةعباس الجراري في و

و ها فهو مغلوب عاجز، وغالبا ما يمهد للســـــــؤال أو بالأحرع لمجموعة في الغالن أحاجي وألغا ، إن لم يحل رم

ومعجم ، كما يقول في 3الأســــــــــــــالة بمقدمة يخاطن بها المدعي أو راوي القيــــــــــــــيدة، وكيلر يختم بالســــــــــــــولانو

أن السـوال أو السـولان: وهو عنوان بعد ئيائد الخيومة والهجال، يحاول الشاعر ميـطلحا  الملحون الفنيةو 

و متحدثا عن السوال وغرضق: المعلمة. ويقول محمد الفاسـي فيو 4يز صيـمق وتحديق بمعميا  وألغا وفيها تعج

ووينظمون في الألغا  ويســـــــــــمون عادة هيا النوي   الســـــــــــولان أو الســـــــــــوال  ، وهيا النوي مطية رلهار البراعة في 

ن بعد العلمال ومن مطالعة كتالاطفي على معلوما  عن أشــــــيال غريبة يســــــتمدونها من اتيــــــالاتهم ومف متهم ل

 ، وعند سعيد التومي نجد السولان بمعنى السؤال. يقول:5العجائن والغرائنو

 6بني الانساني أنواينظروا في  سولان اللق يالخاوه أهل الأفكار

بهيا المعنى، فالســـــولان أو الســـــوال من موضـــــوعا  الشـــــعر الملحون المغربي التي تظهر براعة الشـــــاعر 

طتق، كما تبر  أنق ينقل المعرفة العالمة من العلمال والخاصـــة وينزلها إلى العامة مكســـرا الهرمية الثقافية وإلمامق وإحا

ورابطا فاا  المجتمع المغربي، لكن الســــؤال ئد يأتي في الشــــعر الملحون المغربي بقيــــد إعادة ترتين الياكرة أو 

 في شكل عجائبي.

 : السولان وهكسير العرمية اللإقافيةثانيا

يســعى شــاعر الملحون من صفل موضــوعة الســولان إلى كســر الهرمية الثقافية وربي الجســور بين فاا  

المجتمع، كيف لا وأغلن الشـعرال كانوا يجالسون الملو  والعلمال والخاصة، فينهلون من مجالسهم، ثم يحاولون 

عزيز ا الســولان. يقول عبد النقل ما يجري في تلر المجال  على شــكل مجموعة من المواضــيع الشــعرية لعل منه

اعمار: وييــوش شـــاعر الملحون حياة الناس البســطال وأحوالهم، بلغة اليومي، في صطاب شـــعري لا يمكن إرجاعق 
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إلى الخيال فقي. وتؤهلق موهبتق هيه لأن ينفي إلى مجال  الخاصـــــــــة من حكام وأعيان، صـــــــــحبة الأدين والعالم 

 بنظمق لما حيــــــــــــــد من نظر وتأمل في معا  العامة -ي الوئ  نفســــــــــــــقف-والفقيـق، يرتوي من معـارفهم، ويمتعهم 

 .7وأحوالهم وصروف  مانهمو

ومن نماذج الســــولان في الشــــعر الملحون المغربي، والتي تكســــر الهرمية الثقافية، نيكر ئيــــيدة الشــــيخ 

لأســـــــــــالة والتي يتحدع فيها الحاضــــــــــرين أن يجيبوا عن ا 9الموســــــــــومة ب والســــــــــولانو 8محمد بن علي ولد أر ين

المتاــمنة في ئيــيدتق أو يشــرحوا ما يرمي إليق، صاصــة أنها أســالة يفخر بها ولا يمكن إيجاده حتى عند العرفين. 

 يقول:

ي رْ يا حفَّاضو  10ولا ابْحالقُ ع نْدْ العارْفوينْ سُولانْ   بسْآلوي اسْتـ فْخ 

ل  وهي متعلقة بشــيل متعثم يؤكد الشــاعر أن هيه الأســالة موجهة لأدعيال الهوع وأصــحاب المنائن، 

بالحن، لا هو بالأرضــي فيعرفوه ولا بالســماوي فيفهموه، ولا هو بالمســطور فيقرأوه ولا هو بالمروي فيســمعوه، إنق 

 أمر يخاطن أهل الهوع ويجيبهم إليق ولي  مكشوفا لهم. يقول:

 وهو  يا سيدوي نسألْ من ادْعاوْا بالهْـــــو ع وجبا  المنائ نْ         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدْ الم هْووي والهــــــاوي وكويفْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــاه 

ــــــــــــــــــــــــاووي ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ م  ــــــــــــــــــــــــي أ مْ اســــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ  أ مْ أ رْضــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروي أمْ   راووي  أمْ  ســــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــاطبُق الهوع لوهُمْ اصْطوينْ  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  أمْ صـ

دويـــــــنْ  مْ اجـــــــْ وهــــُ يـــرْ حـــــــالْ أ و يــــجـــــــادْبـــُ وهْ بـــغــــو  11أم يـــجـــــــادْبــــُ
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أن يعيد ترتيبق من جديد لا شــــــر أن الشــــــاعر ئد اطلع على هيا اللغز في أحد المجال ، وهو يحاول 

يطة، ، محاكاة غير بسبشـكل إبداعي، حيث يعني اربداي ههنا ئدرة شـاعر الملحون على محاكاة الموجود سـلفا

ـــالمتعـــة التي تنبع من  بـــل تقوم على ئـــدرة الارتفـــاي إلى درجـــة كبيرة من الفهم  وهـــيا الفعـــل اربـــداعي ويختص ب

رصــــــد التطور اليي دصل على هيه المقولة تاريخيا من الماضــــــي إلى  اســــــتعمال المرل لمواهبق اربداعية من صفل

، 12الحاضـــــــــــر، وذلر في إطار التســـــــــــليم بأن الفن يعتمد في بنائق ومعرفتق على المتلقي مثلما يعتمد على المنت و

وئد كان فعل اربداي ئبل جماليا  التلقي يرتكز أســــــاســـــــا على المبدي، لكن مع هيه الجمالية صـــــــار يرتكز على 

ـــل بدون ا ـــق يظـ ـــداعي، وبدونـ ـــل اربـ ـــبة للعمـ ـــيا بالنسـ ـــا رئيسـ ـــكل جانبـ لمتلقي أياا، وذلر لأنق صار من مهامق ويشـ

ئيمة، فشـاعر الملحون يسـتحاـر المتلقي لحظة اربداي، ويستدعيق للمشاركة الفعلية في بنال النص وحل اللغز أو 

ف يتلقى الأســـــــالة ويعيد بنالها من جديد ليكتشـــــــ الجواب عن الســــــؤال، والمتلقي لم يعد مجرد متل  ســـــــلبي، بل

نيــــق الخاا ويحاول فر طفســــم الســــؤال، وهنا تكمن ئوة موضــــوعة الســــولان في تكســــير الهرمية الثقافية وربي 

العامة بالخاصـــــــة وتشـــــــغيل النشـــــــاط اليهني المزدوج للشـــــــاعر ومتلقي الســـــــولان. يقول حميد لحمداني في كتابق 

ولأن الكاتن يخاطن المتلقي مباشـــــــــــرة ويدعوه ليســـــــــــهام معق في عملية تكوين النص،  و:القرالة وتوليد الدلالةو

وهكيا ما عاد القارئ المعاصــــــــر مجرد متل  ســــــــلبي، إنق يقوم بنشــــــــاط ذهني مزدوج، يتلقى ائتراحا  المؤلف ثم 

 .13يعيد بنالها من جديد ليكتشف نيق الخااو

 يقدم معاني لاالشـــعبي ويســـهم في تنشـــيطق، لأنق هكيا، يظهر أن شـــاعر الملحون يثري بتجاربق الفكر 

جاهزة ولا دلالا  ســــــــهلة إلى المتلقي، بل يجعلق يتوســــــــل بآليا  النظر والتفكير لينير مجاهل الســــــــؤال ويحاول 

الجواب عنق، أو الائتراب من الجواب. ما يؤكد أن شــــــــــعرال لهم من الثقافة المتعددة المشــــــــــارب الشــــــــــيل الكثير، 

 الوصل بين مختلف الطبقا  وئاموا بكسر الهرمية الثقافية كما ئلنا سلفا.حيث استطاعوا 

 : دور السولان في إعادة هرهيب الذاكرة ثاللإا
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موضــــــــوي الســــــــولان لي  متعلقا فقي بالأحاجي والألغا  أو كســــــــر الهرمية الثقافية كما أشــــــــار إلى ذلر 

ا  علمية يطرحها الشــــــاعر رعادة ترتين بعد محمد الفاســــــي وعباس الجراري وعبد العزيز اعمار، بل إنق محاور 

ير هيا يثالأمور في الياكرة الشـــــــــــعبية عبر إعادة الســــــــــــؤال عنها وطرحها من جديد، ورفع المنع اليي يطالها، كما 

الســــــولان لدع المتلقي تفاعف من منطل  المشـــــــاركة في البحث عن اللغز والكشـــــــف عن الجواب والمشـــــــاركة في 

و مثالا لقيــيدةا، وفي هيا الســياق يورد عباس الجراري في ون الياكرتين الفردية والجماعيةالحوار، بل وإعادة ترتي

الموســــومة ب وســــولانو التي يســــأل فيها عن رجل ســــافر  ،14آصر للســــولان، وهو ئيــــيدة الحاج أحمد التركماني

ي لي  ابن  نا، ليوتر   وجتق في ئيــــــــره، لكنها تزوج  غيره وولد  منق، وأرســــــــل  إلى  وجها تخبره بالمولود ا

 فلما حار الزوج وجد نفسق مغلوبا على أمره. يقول التركماني:

 وانــــــــــــهــــــــــــار فـــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــر غــــــــــــيـــــــــــــرو صــــــــــــيهـــــــــــــا

 وارجـــــول ســـــــــــــــــــــافـــــر الـــــفـــــــاس اصـــــلـــــى  وجـــــتـــــو افـــــلـــــقيــــــــــــــــــر

 اولــــــــــــــــــد  امــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاه امــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــطــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا

 ولــــــــــــــــــــد  اكــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا

ـــــــد  اد عنـــــــد  واصــــــــــــــب  دو مـــــــال  فـــــــالكتـــــــاب ئـــــــالـــــــ  ول

 تــــــــالــــــــلــــــــق مــــــــاهــــــــة امــــــــن ا نــــــــا ولا هــــــــو ولــــــــد  واحــــــــتــــــــال

ــــــــــــــار  ــــــــــــــب ــــــــــــــرا وجــــــــــــــى ات ــــــــــــــي ــــــــــــــكــــــــــــــب ــــــــــــــت ــــــــــــــال  وائــــــــــــــدم ب

 وامـــتـــــــاتـــــــل الــــرجـــول امــــرهـــــــا واضـــــــــــــــــحـــــــا امـــن الــــمــــغـــــــالـــــــن

ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــان دصـــــــــــــــــــــــفن  مـــــــــــــــــــــــن ب

ــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــران  عــــــــــــــــــــــــــن الامــــــــــــــــــــــــــر ارجــــــــــــــــــــــــــع ب
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ن   15والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  آذ

 

إن الســـــــــــــولان يحاول طر  بعد القاـــــــــــــايا المســـــــــــــكو  عنها ذا  الطابع المجتمعي أو ذا  الطابع 

الشــــــــرعي مثل غياب الزوج عن  وجتق مدة طويلة، أو  واجها بعد مدة من الغياب، وطريقة إثبا  النســــــــن أو غير 

لمســـكو  عنق المنع عن اذلر من القاـــايا المشـــتركة بين الشـــاعر والمتلقي ليعيد من صفلها ترتين الياكرة ورفع 

فيها، لكنق ياـع لتلر القاـايا إشارا  ورمو ا على شكل أسالة، تبعد المعنى القرين من المتلقي، لتجعلق حاضرا 

 أمام المعاني، محاولا فهم المقيودا ، ولم لا مدافعا عن القاايا.

 : السولان والعجائبيةرابعا

بعد الأســــــــــالة والألغا  والأحاجي بطريقة يطر  الشــــــــــعر الملحون المغربي في موضــــــــــوعا  الســــــــــولان 

عجـائبيـة، تعجز المتلقي عن فـر شــــــــــــــفراتهـا أو الوصــــــــــــــول إلى كنههـا، إنق يحاول فيها تعجيز صيــــــــــــــمق وتحديق 

بمعميا  وألغا ، لا أول لها من آصر، حيث طر  الشـــــــاعر التركماني عدة مســـــــائل تتعل  بأشـــــــيال عجائبية كطائر 

ولق عين  ائدة، ويســــــــــــمع من أذن واحدة، داعيا إياه إلى ارصــــــــــــغال والتأمل برمائي دون أجنحة، رأســــــــــــق في ذنبق، 

والتحلي بالفطنة واليكال ليســـتطيع فر هيه الطفســـم والمعميا  المتعلقة بهيا الكائن العجائبي، واليي لا وجود 

 لق. يقول:

 16جواب اسؤالي كان ان  البين فاطن  اصغ اوجول واتأمل يا انسان

]...[ 

 17يجول ابف جنحان بر وابحارعن طير سلتر ا

 ]...[ 
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 وابراسوا في ئزيـــــبتو وعينيق ابغير أمـــــــــــــــــثال

 ويسمع غير بودن وحدا سبحان ذا المواهن

 18رابـــــعين  ايـــــــدا ثاني

لولد أر ين يطر  الشـــــــاعر عدة مســـــــائل أت  كلها مثل الأســـــــالة أو الألغا  أو الســـــــولانو وفي ئيـــــــيدة و

ي لكنها بطريقة عجائبية، وئد تحدع كل الحاضـــرين بأن يأتوه بجواب عن أســــالتق أو يحلوا لغزا من ألغا ه الأحاج

 أو أحجية من أحجياتق. يقول:

ى عــنـــــــدهــم دويــنْ  قــ  ــْ بـ ــ  زُوا يـ ـــــــــــــــــــــــــــــكــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ عــ  ــْ اْ  ايـ د   عــنـــــــْ

ـــــــــــــــــــــــْ  المْبينْ  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــوابْ الواضــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  الجْـ

ـــــــــــــــــنْ  يـ ـــــــــــــــــي الحو ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوا فـ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  19طولْ ما دامُـ

 

المغربي عامة وشـــــــــعر  في الشـــــــــعر الملحون ينقابلمت محوريين عالمين بين يميز أن المتلقي يســـــــــتطيع

بما  جائبيع، الوائعي بما لق من آلام وضـــياي وغربة وكب ، والعجائبيهما عالم الوائعي وعالم الالســـولان صاصـــة، و 

ونق، وهو ما يليحملق من آمال ومدع بعيد غير محدود ينشـــــــد الشـــــــعرال الوصـــــــول إليق، موفقين بين الوائع وما يتخ

يبدو صــــعبا بل مســــتحيف، ســــيما إذا كبر  الأحفم وتعالم ، وكان الوائع لا يحمل شــــرائي ذلر ولوا مق، بينما 

بو  ، حيث يلجأ شـــــاعر الملحون للغة العجائبييرتفع هيا الوائع في الخيال الشـــــعري لأن كل شـــــيل ممكن في ال

 سالة لا يمكن حلها أو معميا  لا يمكن إدراكها.، ولو عن طري  وضع أللتعبير عن المتخيل في الأذهان

 على سبيم الخت :
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لن نجانن اليــواب إذا اعتبرنا أن الســؤال ئد يختلف باصتفف المجالا  المعرفية المنتجة مما ســب ، 

لق، فالســــــــــؤال في المجال العلمي يحاول ارجابة عن مشــــــــــكل أو إيجاد حل لقاــــــــــية مطروحة، أما الســــــــــؤال في 

فلق هدف معرفي بالأسـاس، فهو ما يفت  أمام ارنسان ممكنا  المعرفة، أي أنق بدون سؤال لا  المجال الفلسـفي

يمكن لينســـــــان أن يعرف، أما في الشـــــــعر الملحون، فالســـــــولان ئد يختلف عن الســـــــؤال في مجال العلمي وعن 

يثير لدع المتلقي تفاعف ورغبة في الحوار والبحث عن اللغز والكشـــف عن الســـؤال في المجال الفلســـفي، حيث 

  يســــــــــــــتثير في هـيا المتلقي جميع التوئعـا  المتعلقـة بـبمكـانيـة الجواب أو فـر اللغز أو حل المعمية،الجواب، أو 

 والبراعــة والقــدرة وتعجيز المتلقي عن الجواب، لكنــق في المجمــل هكمــا يعــد هــيا الســــــــــــــولان وســــــــــــــيلــة رلهــار 

موضــــــــوعا  تســــــــهم في إعادة ترتين الياكرة الفردية، أو الجماعية، وتكســــــــير الهرمية الثقافية، وطر  بعد الأمور 

 العجائبية.
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